
صلــب  إقليمــي  اقتصــاد 
لتحســين نتائــج ســوق العمــل

مقدّمة
ــة الواســعة  ــب تحســين مســتقبل العمــل مراجعــة الاتجاهــات التاريخي ــةً، يتطل بداي
ــدان وعلــى مــر الزمــن،  النطــاق. وفيمــا تعتبــر هــذه الاتجاهــات متباينــة عبــر البل
لا تــزال توفّــر أساســاً يســمح بمقارنــة تطــوّر مســارات التنميــة فــي مختلــف البلــدان 
ــطة  ــي أنش ــاركون ف ــم يش ــي غالبيته ــال ف ــام، كان العم ــي ع ــذ مائت ــق. فمن والمناط
ــال  ــدم التكنولوجــي للعم ــراً. وســمح التق ــم صغي ــم شــاقًا وراتبه ــة. وكان عمله زراعي
بتــرك المــزارع والانضمــام إلــى المصانــع. واســتمر هــذا التقــدم ليتســنى لهــم الانتقــال 
ــل  ــروف العم ــنت ظ ــات. فتحسّ ــاع الخدم ــي قط ــف ف ــاد وظائ ــد إيج ــع بع ــن المصان م
ــر ملهمــة. ويشــهد هــذا  ــب متكــررة وغي ــي الغال ــت ف ــف كان والأجــر لكــن هــذه الوظائ
القــرن المزيــد مــن التقــدم التكنولوجــي مــا ســيقلص الحاجــة للعمــل الــذي يمكــن لــآلات 
والحواســيب القيــام بــه. وســيؤدي ذلــك بــدوره إلــى تحريــر العمــال مــن المهــام الاعتياديــة 

ــد  ــي تحدي ــة العمــال ف ــزداد مرون ــاً، فت ــي أنشــطة مثمــرة فكري والســماح لهــم بالمشــاركة ف
ــم الخاصــة.   أنشــطتهم الشــخصية وجــداول عمله

وبطبيعــة الحــال، تخفــي هــذه الاتجاهــات التاريخيــة الواســعة النطــاق تحــولات صعبــة وتجارب 
إقليميــة متباعــدة.  ولزيــادة الإنتاجيــة وخلــق فــرص اســتخدام جديــدة، يقضــي التقــدم التكنولوجي 
علــى الوظائــف فــي الاقتصــاد القديــم، ممــا يــؤدي إلــى عــدم اليقيــن ويولـّـد المشــاقّ لــدى العائلات 
والمجتمعــات المتأثــرة. فيكــون علــى الحكومــات التعــاون مــع القطــاع الخــاص ومنظمــات العمــال 
والمنظمــات غيــر الحكوميــة لتطبيــق السياســات والبرامــج والأنظمــة القــادرة علــى إعــادة تدريــب 
الأفــراد ودعــم العائــات ومســاعدة المجتمعــات فــي التأقلــم مــع واقعهــا الحديــث وزيــادة تنافســيتها. 
ــداً عــن هــذه الاتجاهــات عــن ســواها مــن  ــي تعــزل نفســها بعي ــدان الت ــك، ســتتخلف البل نتيجــة لذل

البلــدان وســتختبر معــدلات أقــل للنمــو الاقتصــادي. أمــا البلــدان والمجتمعــات التــي ســتنفتح علــى هــذه 
الاتجاهــات مــن دون تطبيــق سياســات وبرامــج ملائمــة، فســتتخلف عــن الــدول الأخــرى وقــد تعــرّض 

العمــال وعائلاتهــم لعمليــة تحــوّل مؤلمــة وطويلــة الأمــد.

وتنــدرج اقتصــادات المطقــة العربيــة فــي هــذه الفئــة الأخيــرة مــن الــدول)1(. ففــي الخمســينيات والســتينيات 
مــن القــرن المنصــرم، تبنّــت البلــدان العربيــة نمــوذج تنميــة تقــوده الحكومــات فتســنّى للــدول الاضطــاع 
ــاص  ــاعٍ خ ــوِ قط ــمِ نم ــن دع ــن عوضــاً ع ــال الاقتصــادي. ولك ــات الانتق ــه عملي ــي توجي ــر ف ــدور أكب ب
ــا، قامــت  ــد مــن اقتصــادات شــرق آســيا وأوروب ــع فــي العدي ــذي اتّب ديناميكــي، كمــا اتضــح فــي النهــج ال
الحكومــات العربيــة بزيــادة حجــم القطــاع العــام. وتجــدر الإشــارة إلــى أن هــذا النمــوذج حقــق نجاحًــا لفتــرة 
معينــة فــي توســيع نطــاق التحصيــل العلمــي وزيــادة الاســتخدام وتقليــص معــدلات الفقــر، إلا أنــه بــدأ يتعثّــر 
فــي تســعينيات القــرن الماضــي والعقــد المنصــرم حيــث تجــاوز الطلــبُ العــام علــى الوظائــف والخدمــات قــدرةَ 

ــى  ــات عل ــدرة الحكوم ــي ســنة 2011 نتيجــةَ عــدم ق ــة ف ــورات العربي ــت الث ــا. فكان ــى توفيره ــات عل الحكوم
الوفــاء بعقدهــا الاجتماعــي بقــدر مــا كانــت مرتبطــة بالحريــة والكرامــة. 
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الاجتماع العربي الثلاثي 
حول مستقبل العمل 

بيروت - ٣ نيسان ٢٠١٧

الاجتماع العربي الثلاثي 
حول مستقبل العمل 

أعُدت من قبل:

السيد نادر قباني
رئيــس قســم الأبحــاث وزميــل أول فــي مركــز 
بروكنجــز الدوحــة

استُعملَت عبارتا المنطقة 
  )1(

العربية ومنطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا 

في هذه الورقة التحليلة 
بشكل متبادل في إشارة 
إلى البلدان في مناطق 
منظمة العمل الدولية 

في شمال أفريقيا 
والدول العربية. 

وقد تبيّن البيانات 
المستخرجة من 
مصادر أخرى 
مجموعة بلدان 
مختلفة بعض 

الشيء. 
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ــة  ــات الدولي ــا المنظم ــا فيه ــة، بم ــة ودولي ــة محلي ــات فاعل ــدة جه ــت ع وقدم
البــارزة، سياســات علــى المســتوى القطــري لحــل المشــاكل الاقتصاديــة 
ــرها  ــع ونش ــاق واس ــى نط ــة عل ــاج المعرف ــم إنت ــن رغ ــة. ولك ــي المنطق ف
ومناقشــتها فــي أوســاط واضعــي السياســات والتــداول بأشــكالها العامــة، لــم 
يتحقــق منهــا إلا القليــل القليــل. فقــد استشــرت هيــاكل الحوكمــة الضعيفــة 
ــة  ــات الفاعل ــخة والجه ــح المترس ــة والمصال ــر الفعال ــة غي والبيروقراطي
ــكان  ــة، ف ــي المنطق ــة ف ــوذج التنمي ــح فأحاطــت بنم ــاعية وراء الرب الس
مــن الصعــب علــى اقتصاداتهــا التكيّــف والتغيّــر. ولــذا تحتــاج المنطقــة 
أنظمــة وعمليــات جديــدة تســتطيع وضعهــا علــى مســارٍ إنمائــي يحوّلهــا 

ــة.  ــر صلاب ــة أكث ــة واجتماعي ــى نمــاذج اقتصادي إل

فــي هــذا الإطــار، تنظــر هــذه الورقــة التحليليــة فــي اقتصــادات المنطقــة 
العربيــة وآفــاق تطويــر اقتصاديــات صلبــة قــادرة علــى الاســتفادة مــن 
الاتجاهــات العالميــة والتغييــرات التكنولوجيــة لتحســين نتائــج الاســتخدام. 
وتســعى هــذه الورقــة إلــى إثــارة التســاؤلات كأســاس للنقــاش. بدايــةً، تحلـّـل 
الورقــة تحديــات الاســتخدام الرئيســية ومــن ثــم تحــدد متطلبــات تعزيــز بيئــة 
أعمــال قويــة لخلــق وظائــف لائقــة ومجتمعــات منصفــة علــى نطــاق واســع. 
وتتطــرق بعدهــا إلــى محنــة العمــال المهاجريــن واللاجئيــن. وتُختَتــم الورقــة 

بقائمــة أســئلة وقضايــا مطروحــة للمزيــد مــن النقــاش. 

المنطقــة  فــي  الاســتخدام  وضــع 
بيــة لعر ا

علــى غــرار مناطــق أخــرى مــن العالــم، تكافــح المنطقــة العربيــة فــي ضــوء 
التحديــات الاقتصاديــة وتحديــات الاســتخدام، بــدءًا بالتعامــل مــع آثــار العولمــة والتغيّــر 
التكنولوجــي، مــروراً بالتكيّــف مــع ضغــوط الاحتبــاس الحــراري، وصــولاً إلــى التخفيف 
مــن تقلبــات الأســواق الماليــة. وإضافــة إلــى ذلــك، ســاهم نمــوذج التنميــة الراكــدة الــذي 
ــذي يتّســم باقتصــاد نظامــي  ــل ال ــك ســوق العم ــي تفكي ــة ف ــي المنطق ــات ف ــوده الحكوم تق
صغيــر الحجــم واقتصــاد غيــر نظامــي كبيــر يفتقــر للتنظيــم. وتتميــز الوظائف فــي الاقتصاد 
النظامــي بأجــور لائقــة نســبياً وبأمــان وظيفــي، لكنهــا وظائــف نــادرة وتغطــي فقــط 40 فــي 
ــور  ــول طاب ــك، يط ــة لذل ــي، 2013(. ونتيج ــك الدول ــتخدام )البن ــي الاس ــن إجمال ــة م المائ
الوافديــن الجــدد فــي ســوق العمــل بانتظــار الوظائــف فــي الاقتصــاد النظامــي أو يعملــون فــي 
الاقتصــاد غيــر النظامــي وغيــر المنظــم رغــم انخفــاض الأجــور والمنافــع والحقــوق والأمــان. 

ويتضمــن الوافــدون الجــدد فــي ســوق العمــل فئــة الشــباب الذيــن يتركــون الدراســة لمحاولــة إيجــاد 
عمــل لائــق فــي القطــاع العــام أو القطــاع الخــاص النظامــي؛ والنســاء اللواتــي يفضلــنَ الوظائــف 
فــي القطــاع النظامــي المنظّــم، واللواتــي يواجهــنَ عوائــق اجتماعيــة تمنــع مشــاركتهن فــا يمكــن 
ــال  ــال؛ والعم ــن الرج ــنّ م ــها كنظرائه ــة نفس ــة بالدرج ــبكات الاجتماعي ــن الش ــتفادة م ــنّ الاس له
المهاجريــن واللاجئيــن الذيــن يواجهــون العوائــق القانونيــة والتنظيميــة فــي محاولــة الحصــول علــى 
وظائــف لائقــة فــي المجتمعــات المضيفــة. وســاهم نمــوذج »العمــال المندمجيــن وغيــر المندمجيــن« 
فــي المنطقــة العربيــة بثــاث ظواهــر: )1( اســتمرار ارتفــاع معــدلات البطالــة والبطالــة الجزئيــة لــدى 
ــن  ــة؛ )3( وعــدم تمكّ الشــباب؛ )2( واســتمرار انخفــاض معــدلات مشــاركة المــرأة فــي القــوى العامل

المهاجريــن واللاجئيــن مــن الاندمــاج فــي أســواق العمــل فــي المجتمعــات المضيفــة. 

التحدي 1: البطالة والبطالة الجزئية لدى الشباب

يعانــي الشــباب العربــي مــن طــول مــدة الانتقــال مــن الدراســة إلــى العمــل التــي يمكــن أن تســتمر لســنوات 
)Dhillon and Yousef, 2009(. ويعــود ذلــك جزئيًــا لانتظارهــم فــرص العمــل فــي القطــاع النظامــي. 
وتشــمل العوامــل الأخــرى الأنظمــة التعليميــة التــي فشــلت فــي توفيــر المهــارات المطلوبــة فــي ســوق العمــل 
ــك،  ــة لذل ــة. ونتيج ــن وظيف ــرة البحــث ع ــة فت ــباب بإطال ــمح للش ــي تس ــة الت ــرية القوي ــى الأس ــباب، والبن للش
ولأكثــر مــن ربــع قــرن، شــهدت المنطقــة العربيــة أعلــى معــدلات بطالــة الشــباب فــي العالــم حيــث بلغــت 28 
ــم، مــن  ــد مــن الشــباب، وخصوصــاً الشــابات منه ــي ســنة 2016 )الرســم 1()2( . وينســحب العدي ــة ف ــي المائ ف

  المناطق: أفريقيا 
 )2(

جنوب الصحراء، أميركا 
اللاتينية والكاريبي، 
شرق آسيا والهادئ، 
أوروبا وآسيا الوسطى، 
الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا. 
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ــة  ــوى العامل ــدلات مشــارکة الق ــإن مع ــك، ف ــاً لذل ــاً. وتبع ــة تمام ــوى العامل الق
ــاً  ــاء مع ــال والنس ــن الرج ــم بی ــي العال ــی ف ــي الأدن ــي ھ ــباب العرب ــن الش بی

)الرســم 2(.

ــبيل  ــى س ــا. عل ــة بأكمله ــي المنطق ــي ف ــباب العرب ــي الش ــولات ف ــي التح ــر ف ــر التأخ ويؤث
المثــال، وفــي أغلــب الــدول العربيــة، تعتبــر معــدلات البطالــة لــدى المواطنيــن مــن الشــباب 
أعلــى مــن متوســط المعــدلات العالميــة الــذي يبلــغ 13 فــي المائــة)3(. وترتفــع معــدلات البطالــة 
لــدى الشــباب فــي البلــدان العربيــة التــي تشــهد نزاعًــا مســلحًا )مثــل العــراق وســوريا وليبيــا 

واليمــن( وفــي الــدول التــي تشــهد تدفقــات كبيــرة مــن اللاجئيــن )مثــل الأردن ولبنــان(. 

التحدي 2: مشاركة منخفضة للمرأة في القوى العاملة 

الرسم 2: معدلات مشاركة الشباب في القوى 
العاملة

الرسم 1: اتجاهات بطالة الشباب

الرسم 3: معدلات مشاركة المرأة في القوى 
العاملة 

منظمة العمل الدولية، اتجاهات )2017(

منظمة العمل الدولية، اتجاهات )2017(

منظمة العمل الدولية، اتجاهات )2017(

 قطر هي الاستثناء الوحيد، حيث أقل معدلات 
 )3(

البطالة لدى الشباب في العالم )أقل من 1.1 في 
المائة بالإجمال و2.2 في المائة لدى المواطنين 

القطريين(. ويعود ذلك إلى حجم السكان 
وقدرة استيعاب القطاع العام )وزراة التخطيط 

التنموي والإحصاء،2016(. 
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ــدلات  ــاض مع ــي انخف ــل ف ــة فيتمث ــه المنطق ــذي تواجه ــا التحــدي الآخــر ال أم
ــب  ــا يلع ــم 3(. وهن ــم 2 والرس ــة )الرس ــوى العامل ــي الق ــرأة ف ــاركة الم مش
التمييــز دوره؛ فأصحــاب العمــل فــي المنطقــة العربيــة يعتبــرون النــوع 
الاجتماعــي عامــاً أساســيًا فــي قــرارات التوظيــف. والأهــم مــن ذلــك 
توقعــات الأســرة وميــول العمــل لــدى النســاء أنفســهن. وكلهــا مســائل 
ــي القطــاع  ــددة ف ــف مح ــذ وظائ ــي تحب ــة الت ــر الاجتماعي تخضــع للمعايي
العــام والقطــاع الخــاص النظامــي. وإضافــة إلــى ارتفــاع الأجــور وعــدد 
المنافــع، يوفّــر القطــاع النظامــي ظــروف عمــل أفضــل ومقبوليــة 
ــكل  ــة بمجملهــا. ف ــى المنطق ــق عل ــر. وهــي مســألة تنطب ــة أكب اجتماعي
ــاً يشــهد معــدلات أقــل لمشــاركة المــرأة فــي القــوى  ــد عربــي تقريب بل
العاملــة مقارنــة بالمعــدل العالمــي الــذي يبلــغ 50 فــي المائــة، حيــث 
تبلــغ نســب المشــاركة مســتويات أقــل مــن ٢٠ فــي المائــة فــي بعــض 

ــة، 2017()4(.  ــل الدولي ــة العم ــة )منظم ــدان العربي البل

التحدي 3: العمال المهاجرون واللاجئون

تســتقبل المنطقــة العربيــة أعــدادًا كبيــرة مــن العمــال المهاجريــن حيــث يشــكلون أكثــر مــن 
ــر حصــة  ــج أكب ــي الســكان )الرســم 4()5(. وتســتضيف دول الخلي ــة مــن إجمال ــي المائ 9 ف
مــن العمــال المهاجريــن فــي العالــم، حيــث تبلــغ هــذه الحصــة حوالــى 90 فــي المائــة فــي 
ــة  ــر إمكاني ــوق بســيطة وتعتب ــة بحق ــي المنطق ــع العمــال المهاجــرون ف ــدول. ويتمت بعــض ال
ــة محــدودة، وهــم مدينــون فــي الغالــب لأصحــاب العمــل  ــى فــرص عمــل لائق حصولهــم عل
مــن خــال آليــات الكفالــة. وتســتقبل المنطقــة العربيــة أيضًــا أعلــى حصــة للاجئيــن والنازحيــن 
ــاً مــا لا يســتطيع  ــم حيــث تصــل إلــى أكثــر مــن 2 فــي المائــة. وغالب ضمــن الســكان فــي العال
العمــال المهاجــرون إيجــاد وظائــف فــي القطاعــات الخاصــة النظاميــة داخــل المنطقــة العربيــة، 
مــا يــؤدي إلــى تراجــع ظروفهــم الاجتماعيــة والاقتصاديــة علــى نحــو كبيــر. كمــا أن عــدم قدرتهــم 

علــى الاندمــاج تمــارس كذلــك ضغوطًــا كثيــرة علــى المجتمعــات المضيفــة. 

ــى  ــف عل ــق الوظائ ــة لخل ــال قوي ــة أعم ــز بيئ تعزي
ــع ــاق واس نط

ــبقية  ــو أس ــي ألا وه ــوّن أساس ــة بمك ــة العربي ــي المنطق ــات ف ــوده الحكوم ــذي تق ــة ال ــوذج التنمي ــز نم يتمي
الاســتخدام فــي القطــاع العــام فــي اقتصــادات أغلــب الــدول العربيــة. وتتّســم المنطقــة العربيــة بأكبــر حصــة 
ــر  ــي تتوف ــدول الت ــبة لل ــرى. وبالنس ــة الأخ ــق النامي ــة بالمناط ــام مقارن ــاع الع ــي القط ــة ف ــن العمال ــبيًا م نس
فيهــا البيانــات، تتــراوح حصــة العمالــة فــي القطــاع العــام بيــن 14 فــي المائــة فــي المغــرب و40 فــي المائــة 
ــي، 2013(. وإذا  ــك الدول ــدان )البن ــة البل ــي غالبي ــة ف ــي المائ ــن 25 ف ــر م ــى أكث ــا تصــل إل ــي الأردن، بينم ف

الرسم 4: حصص المهاجرين )2015( واللاجئين 
)2014( من السكان

مؤشرات التنمية العاملية ، )2017(  نستعمل عبارة 
 )5(

»عامل مهاجر« في 
هذه الورقة استناداً إلى 
المعايير الدولية. وتتجه 
الحكومات في الشرق 
الأوسط إلى استعمال 
عبارة »العمال 
الأجانب المؤقتين 
بموجب عقد« أو 
العمال المغتربين 
المؤقتين«.

 قطر هي الاستثناء الوحيد، حيث 
 )4(

تبلغ معدلات مشاركة المرأة في القوى 
العاملة حوالى 54 في المائة )منظمة 
العمل الدولية، 2017(. غير أن هذا 
المعدل يشمل العمال المهاجرين. وتبلغ 

معدلات مشاركة المرأة القطرية في القوى 
العاملة النسائية 36 في المائة فقط )وزراة 
التخطيط التنموي والإحصاء،2016(.
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اســتثنينا العمــال المغتربيــن، فــإن بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي تتمتــع بأكبــر 
حصــة مــن الاســتخدام فــي القطــاع الخــاص مــن بيــن ســكانها المحلييــن، حيــث 
ــوي  ــط التنم ــاً )وزراة التخطي ــي قطــر مث ــة ف ــي المائ ــن 80 ف ــر م ــغ أكث تبل

والإحصــاء،2016(.

إن هــذه الحصــة المرتفعــة للاســتخدام فــي القطــاع العــام موروثــة عــن عقــد 
اجتماعــي كان يقــدم وظائــف حكوميــة آمنــة ذات أجــر مرتفــع للمواطنيــن 
الذيــن يكملــون المســتويات التعليميــة المطلوبــة )البنــك الدولــي، 2014(. 
وجــرّاء ذلــك، انتقلــت المنطقــة العربيــة مــن كونهــا المنطقــة التــي عانــت 
مــن أدنــى مســتويات التحصيــل العلمــي فــي العالــم النامي في خمســينيات 
ــي خــال 50  ــة ف ــتويات التعليمي ــى المس ــع بأعل ــرن الماضــي لتتمت الق
ســنة )Barro and Lee, 2000(. ولكــن مــع مــرور الوقــت، اتجــه 
عــدد كبيــر مــن العمــال المتعلميــن نحــو وظائــف حكوميــة غيــر منتجــة 
نســبيًا. وســاهم ذلــك بــدوره فــي انخفــاض معــدلات نمــو انتاجيــة العمــل 
لتصــل إلــى 12 فــي المائــة فقــط بيــن عامــي 1995 و2015، وهــي مــن 
أدنــى المعــدلات فــي المنطقــة مقارنــة بنســبة 50 فــي المائــة كمعــدل عالمــي 

)منظمــة العمــل الدوليــة، 2016(. 

ــد  ــام، لا ب ــة القطــاع الع ــن ضخام ــي م ــة تعان ــدان العربي ــب البل ــا أن أغل وبم
ــق  ــات خل ــان لإمكاني ــة فــي المســتقبل نتيجــة إطــاق العن أن يكــون نمــو العمال
ــد  ــي القطــاع الخــاص. فمــن شــأن القطــاع الخــاص النشــط أن يزي ــف ف الوظائ
مــن الابتــكار ودمــج التكنولوجيــا فــي عمليــة تطويــر المنتجــات وتقديــم الخدمــات. 
ويســمح ذلــك بــدوره للشــركات الصغيــرة الابتكاريــة والإبداعيــة أن تنمــوَ لتخلــق 
ــراد  ــح للأف ــذا يتي ــة. وه ــل لائق ــروف عم ــع وظ ــور ومناف ــل ذات أج ــرص عم ف
ــر  ــجع تطوي ــا، ويش ــر التكنولوجي ــال مناب ــن خ ــوق م ــطة الس ــي أنش ــاركةَ ف المش
ــة  ــة وبنيوي ــة تطبيــق مشــاريع إنمائي ــن العــام والخــاص بغي ــن القطاعيْ الشــراكات بي

ــة.  ــي المنطق ــة فــرص الاســتثمار ف ــى مضاعف ــؤدي إل ضخمــة، وي

غيــر أن هــذه الرؤيــة تعثــرت بفعــل نمــوذج التنميــة الــذي تقــوده حكومــات المنطقــة مــا 
حــدّ مــن النمــو فــي القطــاع الخــاص النظامــي وقلّــص إمكانيــة خلــق الوظائــف اللائقــة. 
وبالتالــي، يعمــل أغلــب العامليــن فــي الاقتصــاد غيــر النظامــي ضمــن وظائــف ذات أجــور 
منخفضــة ومنافــع محــدودة مــع أدنــى مســتويات الأمــان. وهنــاك عــدة قنــوات يفتقــر فيهــا 

هــذا النمــوذج الإنمائــي لإمكانيــة النمــو:

ــة فــي القطــاع العــام فــي ازدحــام المــوارد  •  المــوارد البشــرية: ســاهم نمــو العمال
البشــرية، ولا ســيما مــن خريجــي الجامعــات. وبــدلاً مــن دعــم الابتــكار والنمــو 
والتنــوع فــي القطــاع الخــاص، انتهــى بمجملهــم المطــاف فــي وظائــف حكوميــة 

أقــل إنتاجيــة. 

•  التعليــم: تطــورت الأنظمــة التعليميــة فــي المنطقــة لإعــداد الطــاب مــن أجــل الخضــوع 
ــر  ــن تطوي ــدلاً م ــام ب ــاع الع ــف القط ــى وظائ ــاً إل ــكّل مدخ ــة تش ــارات وطني لاختب
ــام  ــزز الاهتم ــاً يع ــة نظام ــت النتيج ــاص. فكان ــاع الخ ــي القط ــة ف ــارات المطلوب المه

ــا.  ــام ويعتمــد عليه ــف القطــاع الع بوظائ

•  الماليــة: تدفــع البيروقراطيــات الحكوميــة الضخمــة فاتــورة كبيــرة مــن أجــور القطــاع العــام. 
ــوارد  ــوّل الم ــي تح ــات، فه ــي المخرج ــاهم ف ــف لا تس ــذه الوظائ ــن ه ــد م ــا أن العدي وبم
ــق  ــاق النمــو الاقتصــادي وخل ــدًا عــن اســتثمارات القطــاع الخــاص وتقلّــص آف ــة بعي المالي

الوظائــف.

ــم القطــاع  ــى الإفــراط فــي تنظي ــة إل ــات الحكومي ــم: أدى نمــو البيروقراطي •  الإفــراط فــي التنظي
الخــاص، مــا حــدّ مــن قدرتــه علــى النمــو وخلــق فــرص العمــل. وكان متوســط ترتيــب البلــدان 
العربيــة فــي تقريــر ممارســة أنشــطة الأعمــال لعــام 2017 فــي المركــز 124 مــن أصــل 190 

بلــداً )البنــك الدولــي، 2017 ب(. 

ــر  ــى نش ــؤدي إل ــا ي ــن م ــة لأشــخاص مطلعّي ــودًا مربح ــات عق ــة: تخصــص الحكوم ــت المنافس •  كب
رأســمالية المحســوبية فــي المنطقــة. ويكــون للشــركات الضخمــة والمترســخة ذات العلاقــات النافــذة 

حافــزًا لمنــع نمــو المنافســين المحتمليــن، ممــا يقلــص حجــم الاقتصــاد النظامــي. 
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ونظــرًا لمحدوديــة قــدرة الحكومــات علــى التوظيــف ومحدوديــة الريــع 
الاقتصــادي فــي القطــاع الخــاص، يقتضــي دعــمُ نمــو الوظائــف اللائقــة فــي 
القطــاع النظامــي تخفيــضَ حجــم بيروقراطيــة القطــاع العــام وإزالــة العوائــق 
التــي تمنــع تأســيس شــركات تنافســية وتعرقــل نموهــا. ولا بــد مــن تطويــر 
ــع  ــاق واس ــى نط ــف عل ــق الوظائ ــدف خل ــس به ــات لوضــع الأس السياس
وتعزيــز بيئــة أعمــال قويــة فــي الــدول العربيــة القــادرة علــى اســتقطاب 

الاســتثمار الأجنبــي المباشــر. 

ولتحقيــق الإصــاح، يجــب معالجــة حجــم القطــاع العــام قبــل كل 
شــيء بمــا يضمــن تماشــي رواتــب القطــاع العــام مــع رواتــب القطــاع 
ــات أن  ــى الحكوم ــوبية. وعل ــاد والمحس ــن الفس ــف م ــاص، ويخف الخ

ــة: ــات الإصــاح الآتي ــى أولوي ــز عل ترك

الحــد مــن العوائــق التــي تمنــع إنشــاء الأعمــال التجاريــة،  	•
بمــا فيهــا تكاليــف التســجيل والوقــت والجهــود المطلوبــة 
مالكو/مــدراء  يشــير  مــا  وغالبــاً  العمليــة.  هــذه  لإكمــال 
الشــركات الصغيــرة إلــى عــدم تســجيلهم هــذه الشــركات لأنهــم 
لا يســتطيعون وقــف أعمالهــم لعــدة أســابيع مــن أجــل اســتكمال 

الضروريــة.  الاســتمارات 

تحســين البيئــة القانونيــة وقانــون التعاقــد، بمــا فــي ذلــك آليــات إنفــاذ  	•
العقــود، وحــل الخلافــات، وتجســين قوانيــن الإفــاس. فعــدم اليقيــن 
الناجــم عــن قانــون التعاقــد الضعيــف والوقــت الــازم لحــل الخلافــات 

يصــرف الانتبــاه عــن عمليــة تطويــر أعمــال الشــركات. 

•	 يشــكل الحصــول علــى الائتمان عائقاً أمام إطــاق الأعمال التجارية 
وتطويرهــا، حتــى فــي دول الخليــج الثريــة بالنفــط. وهــذا مثيــر للســخرية 
ــتثمار  ــرص الاس ــاعي وراء ف ــة والس ــي المنطق ــاح ف ــراء المت ــراً للث نظ
ــدم  ــه ع ــف أوج ــن خــال تخفي ــاعدة م ــات المس ــنى للحكوم ــدة. ويتس الجي
تناســق المعلومــات التــي تقــع فــي صلــب الفجــوة الائتمانيــة. وينبغــي علــى 
ــاع  ــاء القط ــادي إقص ــي لتف ــراض المحل ــن الاقت ــد م ــا الح ــات أيضً الحكوم

الخــاص.  

•	 إن العثــور علــى العامليــن الــذي يتمتعــون بالمهــارات المناســبة يشــكل التحــدي 
الأساســي الــذي تواجهــه الشــركات فــي المنطقــة. ومــع أن معــدلات بطالــة 
الشــباب مرتفعــة، مــن الصعــب مــلء المناصــب الشــاغرة. ولــذا يعتبــر تحســين 
نوعيــة النظــام التعليمــي، وتحديــدًا التعليــم المهنــي، للتركيــز علــى المهــارات أكثــر 

ــة أساســية.  أولوي

ــي مجــال الإصــاح  ــة ف ــزال ســجل المنطق ــه، لا ي ــا يتوجــب فعل ــن وضــوح م ــى الرغــم م وعل
الاقتصــادي ضعيفــاً فــي أفضــل الحــالات، حتــى فــي البلــدان التــي تشــهد تغيــرات شــعبية. وفــي 
الواقــع، ســتواجَه محــاولات الإصــاح بمقاومــة المصالــح المترســخة والجهــات المطلعــة المســتفيدة 
مــن معاملــة تفضيليــة تســمح لهــا باقتنــاص الفــرص الاقتصاديــة. فــكان الشــلل الاقتصــادي النتيجــة 
ــات  ــى إصلاح ــدول عل ــز ال ــة تركي ــن أهمي ــة. وفضــاً ع ــدان العربي ــن البل ــد م ــي العدي ــة ف الطبيعي
ــج  ــمل النُهُ ــت. وتش ــرور الوق ــع م ــراً م ــدِث تغيي ــي تُح ــات الت ــر العملي ــا تطوي ــب عليه ــددة، يج مح

المعتمــدة مــا يلــي:

•  المختبــرات الاجتماعيــة: تتمثّــل إحــدى وســائل معالجــة قضايــا السياســات المســتعصية بدعــوة 
مجموعــة مــن أصحــاب المصلحــة الرئيســيين وتمكينهــم للنظــر فيهــا مــن زوايــا مختلفــة مــن 
خــال اســتخدام نُهُــج ابتكاريــة. فتقــود هــذه المجموعــة عمليــة التغييــر بشــكل أساســي، ويكــون 
ــل التغييــرات بطريقــة أفضــل. وتتضمــن  ــعِ سياســات رئيســي لتقبّ ــا بدعــمٍ مــن صان ذلــك غالبً

الأمثلــة فــي المنطقــة برنامــج »فرصتــي« فــي تونــس. 

ــب  ــق مكت ــة خل ــرط هــي عملي ــم المف ــن التنظي ــف م ــم الأدوات للتخفي ــن أه ــفافة: وم ــات الش •  العملي
حكومــي علــى مســتوى رفيــع وبتفويــض يتيــح مراجعــة كل القواعــد والأنظمــة الجديــدة والموافقــة 
ــى نحــوٍ واضــح وشــفاف،  ــة الإجــراءات عل ــة لتوثيــق كاف ــوكالات الحكومي عليهــا، والعمــل مــع ال
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ــرّ  ــى م ــة عل ــات القائم ــد والعلمي ــي كل القواع ــر ف ــادة النظ وإع
الزمــن. ويعتبــر المكتــب الأميركــي لــإدارة والموزانــة وتطبيقــه 
قانــون تخفيــض العمــل علــى الــورق لســنة 1995 مثــالاً علــى 
هــذا النهــج، ممــا يقتضــي حصــول الــوكالات الحكوميــة علــى 

موافقــة المكتــب قبــل طلــب المعلومــات مــن الجمهــور. 

•  وحــدات الدفــع: فــي ضــوء التقــدم المحــرز فــي مفهــوم 
الاقتصــاد الســلوكي والتأثيــر الاجتماعــي، بــدأت الحكومات 
بطــرح فكــرة »وحــدات الدفــع« لتحســين نتائــج السياســات 
عمليــة  علــى  بســيطة  تغييــرات  إدخــال  خــال  مــن 
اختيــار الأشــخاص والــوكالات الحكوميــة. ويشــمل ذلــك 
ــى  ــة عل ــوكالات الحكومي ــال تشــجيع ال ــبيل المث ــى س عل
ــام.  ــراءات الإع ــول بإج ــات القب ــن عملي ــتعاضة ع الاس
ــي  ــج؛ وهــي ف ــي دول الخلي ــع« ف وأنشــئت »وحــدات الدف

ــي.  ــوذج البريطان ــع النم ــا تتب غالبيته

تعزيز الوظائف اللائقة والمجتمعات 
الأكثر إنصافاً 

تحظــى الوظائــف اللائقــة بالدعــم مــن خــال قواعــد وأنظمــة تُطبّــق فــي القطــاع 
النظامــي. فيكــون مــن الصعــب تعزيــز العمــل اللائــق حيــن يعمــل 60 فــي المائــة 
مــن القــوى العاملــة فــي وظائــف غيــر نظاميــة. وبالتالــي، مــن أجــل تعزيــز العمــل 
اللائــق فــي المنطقــة العربيــة، لا بــد مــن وضــع سياســات تعــزز )وتعيــد النظــر فــي 

السياســات التــي تعرقــل( تطويــر القطــاع الخــاص النظامــي ونمــوه. 

ــوة  ــة الفج ــي معالج ــا ف ــاعد أيضً ــي أن يس ــو القطــاع الخــاص النظام ــأن نم ــن ش وم
ــر  ــي أكث ــات ه ــاء العربي ــن النس ــة بي ــدلات البطال ــة. فمع ــي المنطق ــيْن ف ــن الجنس بي
ــة، اتجاهــات عــام  ــن الرجــال )منظمــة العمــل الدولي ــة بي مــن ضعــف معــدلات البطال
2017(. وهــذه الفجــوة هــي إلــى حــد بعيــد الأكبــر فــي العالــم. وتعتبــر المعاييــر 
ــع. ونظــراً لطبيعــة  ــي هــذا الواق ــي ســاهمت ف ــة المحافِظــة أحــد الأســباب الت الاجتماعي
ظــروف العمــل غيــر المنظمــة وغيــر المؤاتيــة فــي القطــاع غيــر النظامــي، تفضــل المــرأة 
ــدلاً مــن  ــي القطــاع العــام والقطــاع الخــاص النظامــي ب ــة انتظــار فــرص العمــل ف العربي
العمــل فــي الاقتصــاد غيــر النظامــي. وعــاوة علــى ذلــك، عندمــا يصعــب علــى الشــركات 

الانضمــام إلــى الاقتصــاد النظامــي، تصبــح الشــركات فــي القطــاع النظامــي أقــل تنافســية، مــا 
يتيــح التمييــز القائــم علــى النــوع الاجتماعــي. ولا يكــون فــي وســع الشــركات فــي الأســواق 

ــار أفضــل العمــال للوظائــف.  ــى اختي ــز فتركــز حينهــا عل التنافســية التميي

ــاص  ــاع الخ ــي القط ــف ف ــن أن الوظائ ــد م ــار بالتأك ــذا الإط ــي ه ــة ف ــوة التالي ــي الخط وتقض
النظامــي هــي وظائــف لائقــة وتتســم بظــروف عمــل جيــدة، وأجــور ومنافــع لائقــة، ومســتويات 
معقولــة مــن الأمــان الوظيفــي والمرونــة. ففعليًــا، الحصــة الأكبــر مــن العامليــن اليــوم فــي القطــاع 
النظامــي فــي البلــدان العربيــة تشــمل العمــال غيــر النظامييــن الذيــن يعملــون بــدون عقــود )منظمــة 
العمــل الدوليــة، 2016(. وكمــا فــي الماضــي، مــن الضــروري وضــع القوانيــن والأنظمــة المناســبة 
ومراقبتهــا ويجــب أن يتمكــن العمــال مــن التنظيــم للمفاوضــة جماعيًــا ومســاءلة الإدارة. ومــن شــأن 
العديــد مــن أولويــات السياســات أن تســاهم فــي تعزيــز الوظائــف اللائقــة والنتائــج الأكثــر إنصافًــا:

التركيز على السياسات 1: التعليم

يعتبــر تحســين الأنظمــة التعليميــة فــي المنطقــة ضــرورة ملحــة لتعزيــز الوظائــف اللائقــة، والاســتعداد 
لمســتقبل العمــل، وخلــق المجتمعــات الأكثــر إنصافًــا. فعــدم التطابــق بيــن المهــارات التــي يكتســبها الشــباب 
ــعى  ــا يس ــارات بينم ــوة المه ــع فج ــه. وستتس ــروغ من ــر مف ــواق أم ــي الأس ــة ف ــك المطلوب ــم وتل ــي التعلي ف
أصحــاب العمــال لجــذب عمــال يتمتعــون بمهــارات معرفيــة وغيــر معرفيــة تحسّــن إنتاجيتهــم وقدرتهــم علــى 
التأقلــم مــع الظــروف المتغيــرة. وتشــمل هــذه المهــارات حــل المشــاكل، والإبــداع، وعمــل الفريــق، والتفكيــر 
ــا باســتمرار،  ــم الغــد حيــث تتغيــر التكنولوجي ــة. ففــي عال النقــدي. ويجــب تحســين مهــارات العمــال المحمول
ــن.  ــدى المبتدئي ــة ل ــة المعرف ــي أهمي ــدة ف ــى التطــورات الجدي ــم والاطــاع عل ــى التعلّ ــدرة العامــل عل ــر ق تعتب
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ولســوء الحــظ، ركــزت المــدارس فــي المنطقــة علــى نقــل المعرفــة، وغالبًــا مــا 
يكــون ذلــك مــن خــال الحفــظ، بــدلاً مــن التركيــز علــى تطويــر المهــارات. 
وينبغــي أن يوضــح أصحــاب العمــل فــي المنطقــة أيضــاً مجموعــة المهــارات 
التــي يحتاجونهــا بمزيــد مــن الفعاليــة. وعلــى الحكومــات والشــركات 
ــى  ــي عل ــوذج مبن ــى نم ــال إل ــب الانتق ــم والتدري ــات التعلي ــزودي خدم وم

الكفــاءات ويعتمــد علــى تقويــم أوضــح للمهــارات. 

ــي  ــاً ف ــلّ مندرج ــامل ظ ــم الش ــاح التعلي ــى أن إص ــارة إل ــدر الإش وتج
الدولــي، 2008(.  لفتــرة طويلــة )البنــك  المنطقــة  جــداول أعمــال 
ــب أن  ــذا يج ــتقبل. ل ــي المس ــة ف ــرورة ملح ــاح ض ــيصبح الإص وس
ــي  ــل والســوق الت ــاب العم ــات أصح ــة حاج ــة التعليمي ــتبق الأنظم تس
تتغيــر بســرعة. ويتطلــب ذلــك اعتمــاد عمليــات متكــررة للتقويــم 
ــد اللامركــزي نســبيًا. وليــس مــن  ــى الصعي المؤسســي والإصــاح عل
الســهل نقــل عمليــة صنــع القــرار فــي المنطقــة. وينبغــي أن تتخــذ البلــدان 
العربيــة خطــوات تعــزز التعلـّـم مــدى الحيــاة، وتتيــح الوصــول إلــى 
ــة  ــم ذي الصل ــى التعلي ــة، وتســمح للأفــراد بالحصــول عل ــر التعليمي المناب

ــم.  ــن مهنته ــة م ــي مراحــل مختلف ف

التركيز على السياسات 2: تحسين التنقل والمرونة

يدخــل العالــم فــي فتــرة تغيــرات تكنولوجيــة متســارعة، حيــث ستســتمر الآلات 
والحواســيب فــي خــرق كل جوانــب العمــل فــي المهــن كافــة. ويتطلــب مســتقبل 
العمــل أن يكــون فــي وســع العمــال التفاعــل مــع التكنولوجيــا، والتعلـّـم فــي 
خــال العمــل، والتأقلــم ســريعاً مــع التغيــرات. ولســوء الحــظ، وُضــع العديــد مــن 
ــي الماضــي  ــة ف ــر الاجتماعي ــة، وممارســات الشــركات، والمعايي السياســات العام
ــات  ــركات ومنظم ــات والش ــف الحكوم ــي أن تتكيّ ــن ينبغ ــتقرار. ولك ــزًا للاس تعزي

ــر.  ــع المتغي الدعــم مــع الواق

•  التركيــز علــى المهــن: علــى الحكومــات والشــركات أن تدعــم تقــدّم المهــن، 
ــددة.  ــف مح ــل وظائ ــروف عم ــين ظ ــى تحس ــط عل ــز فق ــن التركي ــدلاً م ب
ــى أول  ــي الحصــول عل ــة ف ــن الصعوب ــر م ــي الكثي ــباب العرب ــه الش ويواج
 Dhillon and Yousef,( وظيفــة، مــا يــؤدي إلــى فتــرات انتظــار طويلــة
ــة واعــدة أهــم مــن  ــاق مهني ــى ذات آف ــة أول ــى وظيف 2009(. فالحصــول عل
العديــد مــن جوانــب الحمايــة الاجتماعيــة، وخصوصــاً نظــراً لهيكليــات الدعــم 

الأســري القويــة فــي المنطقــة.

•  المرونــة فــي العمــل: تســهّل التطــورات التكنولوجيــة علــى الأفــراد تحديــد جــداول 
عملهــم الخاصــة وتكيّــف تجاربهــم فــي العمــل لتتماشــى مــع ظروفهــم الشــخصية. 
فتشــجيع الشــركات علــى اعتمــاد ســاعات عمــل مرنــة، والســماح بالعمــل عــن بعــد، 
وتقديــم ترتيبــات عمــل أخــرى مرنــة يتطابــق مــع الاتجاهــات العالميــة ويســتفيد مــن 
التطــورات التكنولوجيــة. ويفيــد ذلــك النســاء خصوصــاً، حيــث أن الكثيــر منهــن 
ــدرة المحــدودة  ــد الأشــخاص ذوي الق ــا يفي ــة، كم ــر مرون ــل أكث ــنَ ظــروف عم يفضلْ

علــى التنقــل، علــى غــرار اللاجئيــن والأشــخاص ذوي الإعاقــات. 

•  تنويــع الدخــل: يحتــاج العمــال إلــى تنويــع مصــادر الدخــل مــن أجــل إدارة التغيــرات وعــدم 
اليقيــن. وإلــى جانــب وظائفهــم العاديــة، يملــك العمــال فــي الاقتصــادات المتقدمــة حصصًــا 
ــتخدام  ــرار اس ــى غ ــم، عل ــن أصوله ــل م ــن الدخ ــدًا م ــون مزي ــركات ويجن ــي الش ــر ف أكب
ســياراتهم )Uber( أو تأجيــر مســاحات إضافيــة فــي منازلهــم )Airbnb(. ويشــارك الكثيــر 
ــال  ــن خ ــم م ــون مهاراته ــت )Ebay( أو يعرُض ــبكة الانترن ــر ش ــارة عب ــي التج ــم ف منه
ــذه  ــن ه ــتفادة م ــى الاس ــاً إل ــة حالي ــدان النامي ــعى البل ــة )Upwork(. وتس منصــات افتراضي
ــر  ــات أكث ــم مجتمع ــل أن تدع ــرص الدخ ــع ف ــأن تنوي ــن ش ــد. وم ــو متزاي ــى نح ــرص عل الف

ــوّع.  ــة تســمح بهــذا التن ــد مــن وضــع سياســات مرن ــا. ولا ب إنصافً

التركيز على السياسات 3: دمج المجتمعات

ــا لمــا جــاء فــي الفقــرات الافتتاحيــة لهــذه الورقــة التحليليــة، إن المجتمعــات التــي لا تتكيــف مــع التغيــرات  تبعً
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ــة ســتتخلف  ــاد السياســات والبرامــج ذات الصل ــة مــن خــال اعتم التكنولوجي
ــة  ــى عملي ــد تعــرّض العمــال وعائلاتهــم إل عــن ســواها مــن المجتمعــات وق
تحــول مؤلمــة وطويلــة الأمــد. وينطبــق ذلــك علــى بلــدان المنطقــة العربيــة 
ــى  ــوارق عل ــن الف ــف م ــن يخف ــلُ تمكي ــا عام ــن أخــرى. فالتكنولوجي وأماك
الصعيــد الفــردي، وفــي الوقــت نفســه هــو عامــل ابتــكار يزيــد مــن الفــوارق 

علــى الصعيــد المجتمعــي. 

وتــؤدي التفاوتــات الجغرافيــة فــي الدمج العالمــي وتكييــف التكنولوجيات 
ــن  ــا. ويمك ــدان وداخله ــن البل ــاواة بي ــدم المس ــادة ع ــى زي ــدة إل الجدي
ملاحظــة ذلــك فــي الفــوارق الاقتصاديــة المتزايــدة بيــن المناطــق 
الحضريــة والريفيــة فــي بعــض الــدول. و جــراء ذلــك، قــد تتمحــور 
ــدول  ــض ال ــمل بع ــة، وتش ــق المختلف ــي المناط ــة ف ــات المقبل النزاع
ــة  ــن اللامســاواة حــول الطبق ــة م ــي تشــهد مســتويات مقلق ــة الت العربي

ــة.  الإجتماعي

ويتطلــب التصــدي لهــذا التحــدي فــي مرحلــةٍ أولــى ضمــان المســاواة فــي 
الحصــول علــى الفــرص. ويشــمل ذلــك الوصــول إلــى التعليــم، والتمويــل، 
والأســواق، ومــوارد أخــرى. ويجــب توخــي الانتبــاه لتفــادي العواقــب غيــر 

المقصــودة. فقــد ســاعد التعليــم العالــي المدعــوم فــي المنطقــة العربيــة الطبقــة 
الوســطى بشــكل رئيســي، وهــي الطبقــة القــادرة علــى دفــع تكاليــف الــدروس 
الخصوصيــة الضروريــة للحصــول علــى الدرجــات المطلوبــة فــي الاختبارات 
ــات ذات  ــات. فالعائ ــي الجامع ــدودة ف ــد المح ــن المقاع ــتفادة م ــة للاس الوطني

الدخــل المنخفــض تتعــرض للتهميــش والإقصــاء بشــكل متزايــد. 

العمال المهاجرون واللاجئون
ــال  ــة العم ــي محن ــة ه ــة العربي ــه المنطق ــي تواج ــل الت ــا ســوق العم ــم قضاي ــن أه م
العربيــة  المنطقــة  إلــى  ينجذبــون  المهاجــرون  فالعمــال  واللاجئيــن.  المهاجريــن 
ــاة أفضــل  ــر وحي ــن دخــل أكب ــي بلدهــم الأم ووعــود تأمي ــرص ف بســبب افتقارهــم للف
ــرت عــدداً لا يُحصــى مــن  ــى المنطقــة وفّ ــة إل لهــم ولعائلاتهــم. ومــع أن هجــرة العمال
ــال  ــن العم ــد م ــإن العدي ــة، ف ــات المالي ــن التحوي ــرة م ــات كبي ــف وأنتجــت كمي الوظائ

المهاجريــن، ولا ســيما العمــال ذوي المهــارات المنخفضــة، يقعــون ضحيــة مشــغّلين 
عديمــي الضميــر أو أصحــاب عمــل يعرضونهــم للإســاءة فيضطــرون للمكافحــة لتســديد مــا 
يدينــون بــه للوســطاء، أو تُســحب جــوازات الســفر منهــم، أو يتأخــر دفــع أجورهــم. وإضافــةً 
ــع الشــكاوى،  ــدة لرف ــائل المفي ــدرة الوس ــل ون ــى أصحــاب العم ــي عل ــاد القانون ــى الاعتم إل
ــون  ــه اللاجئ ــري. ويواج ــل القس ــبيهة بالعم ــالات ش ــى ح ــا إل ــات أيضً ــذه الممارس ــؤدي ه ت
كذلــك عوائــق قانونيــة تمنــع توظيفهــم فــي غالبيــة الــدول العربيــة حيــث ســبُل الدمــج الرســمية 

محــدودة. 

ــي ســوق  ــي ف ــل الداخل ــة( التنق ــة الكفال ــة بأنظم ــة )المعروف ــي المنطق ــة ف ــة الرعاي ــق أنظم وتعي
ــذا النظــام، لا يســع  ــق ه ــل واحــد. ووف ــن بكفي ــال المهاجري ــة العم ــط إقام ــل مــن خــال رب العم

العمــال المهاجــرون الاســتقالة مــن وظائفهــم، أو نقــل عملهــم، أو تــرك البلــد مــن دون إذن صاحــب 
العمــل )فــي بعــض البلــدان(. وفــي حيــن لا يُتوقــع أن يندمــج العمــال المهاجــرون واللاجئــون فــي 
ــرة  ــود كثي ــذل جه ــن ب ــه يمك ــادراً، إلا أن ــة إلا ن ــدول المضيف ــي ال ــل ف ــكل كام ــة بش ــدان العربي البل
ــةً أن العمــال المهاجريــن واللاجئيــن يواجهــون المشــاكل  لتحســين ظروفهــم. وتجــدر الملاحظــة بداي

ــد لتحســين وضعهــم.  ــى كل الصُعُ ــد مــن معالجــة قضاياهــم عل ــة ولا ب ــد مختلف ــى صُعُ عل

بلــدان المنشــأ: قــد يختــار معظــم النــاس البقــاء فــي بلدهــم الأم فــي حــال تمكنــوا مــن كســب  	•
معيشــة لائقــة أو تفــادي نــزاع مســلح. وبالتالــي، لا بــد مــن تحســين الظــروف الاقتصاديــة 
والسياســية وظــروف العمــال فــي بلــدان المنشــأ قبــل كل شــيء. وحتــى بالنســبة لمــن يرغــب 
ــم الأم يعــزز  ــي بلده ــارات أخــرى ف ــرص أفضــل، إن وجــود خي ــي الهجــرة ســعيًا وراء ف ف

ــى التفــاوض ويحسّــن ظــروف عملهــم)6(. قدرتهــم عل

ــن، وخاصــة العمــال ذوي المھــارات المنخفضــة،  ــد مــن العمــال المھاجری الوســطاء: یجــد العدی 	•
فــرص عمــل مــن خــال وکالات الاســتقدام. وغالبــاً مــا يقــدم هــؤلاء الوســطاء فكــرة خاطئــة عــن 
الأجــور المدفوعــة للعمــال وترتيبــات العمــل والمعيشــة. ولــذا يجــب أن يخضــع هــؤلاء الوســطاء 

 بالفعل، الخطوة 
)6(

الأولى في جدول 
أعمال منظمة العمل 
الدولية حول الهجرة 
العادلة هي »جعل 

الهجرة خياراً 
وليس ضرورة من 
خلال خلق فرص 

عمل لائقة في 
بلدان المنشأ«. 

]ترجمة[
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لأنظمــةٍ أقــوى، وتصنيــف الخبــرات، وعمليــات مراجعــة دوريــة، 
وآليــات الإنفــاذ )بمــا فــي ذلــك تعليــق الرخــص فــي حــالات ســوء 
ــل،  ــر أدوات أفض ــم عب ــن دعمه ــك م ــد كذل ــة(. ولا ب الممارس
مثــل تقييمــات المهــارات، لمســاعدتهم فــي التوفيــق بيــن العمــال 

وأصحــاب العمــل. 

ــب انتهــاكات  •  أصحــاب العمــل: يرتكــب أصحــاب العمــل أغل
ــال أو  ــفر العم ــوازات س ــون بج ــان، فيحتفظ ــوق الإنس حق
يدفعــون لهــم أجــورًا أقــل أو يتأخــرون فــي دفــع الأجــور أو 
يفرضــون ظــروف عمــل غيــر معقولــة. ويــزداد الوضــع 
ــا للعمــل  ســوءًا بوجــود اللاجئيــن الذيــن يُضطــرون غالبً
مــن دون التصريحــات الضرويــة ولا ســبيل لهــم لمواجهــة 
ســوء معاملــة أصحــاب العمــل. فينبغــي أن تحــرص البلدان 
علــى تخفيــف نفــوذ أصحــاب العمــل، ومراقبــة حقــوق 
العمــال، والقضــاء علــى الممارســات المســيئة الشــائعة )علــى 
غــرار الاحتفــاظ بجــوازات الســفر( وتوفيــر إجــراءات فعالــة 
وموثــوق فيهــا لرفــع الشــكاوى بمــا يحمــي العمــال، بمــن فيهــم 

العامليــن مــن دون تأشــيرة عمــل أو إقامــة صالحــة.

•  البلــدان المضيفــة: يجــب أن تتأكــد الــدول مــن أن قوانينهــا وأطرهــا 
التنظيميــة تدعــم حقــوق العمــال المهاجريــن وتتطابــق داخليًــا. وفي 
العديــد مــن البلــدان، يتحمــل أصحــاب العمــل مســؤولية الانتهــاكات 
ــك  ــق ذل ــم. ويخل ــال المهاجــرون تحــت رعايته ــا العم ــي يرتكبه الت
حافــزًا قويًــا لأصحــاب العمــل كــي يحــدّوا مــن إمكانيــة تنقــل هــؤلاء 
العمــال. ويمكــن للبلــدان المضيفــة أن تنظــم أيضًــا كيفيــة عمــل 
الوســطاء وأن تحسّــن عمليــة التوفيــق بيــن أصحــاب العمــل والعمــال، 
فتدعــم مثــاً عمليــة تقويــم المهــارات قبــل هجــرة العمــال. وأخيــراً، على 
ــن والســماح  ــة حــول اللاجئي ــات الداخلي ــاد الاتفاق ــة اعتم ــدان العربي البل
ــر  ــى فــرص العمــل والمــوارد لكســب معيشــتهم وتوفي ــم بالوصــول إل له

الســبل الضروريــة لاندماجهــم. 

أسئلة وقضايا للنقاش
تــرى هــذه الورقــة التحليليــة أن نمــوذج التنميــة الــذي يقــوده القطــاع العــام حاليًــا فــي المنطقــة 
العربيــة سيســتمر فــي الحــد مــن قــدرة البلــدان العربيــة علــى تحفيــزِ قطــاعٍ خــاص نظامــي 
متنــوع وديناميكــي يســتطيع خلــق وظائــف لائقــة فــي المســتقبل. وفــي الوقــت عينــه، يُعتبــر هــذا 
النمــوذج جــزءاً مــن عقــدٍ اجتماعــي معقّــد أدى مــع مــرور الوقــت إلــى ثقافــةِ رعايــة منتشــرة 

لــدى فئــات أساســية مــن الســكان. 

إلى أي مدى يود الناس الاســتغناء فعلاً عن العقد الاجتماعي؟ وفي ظل فرص  	•
ــون فرصــة  ــم: أيغتنم ــوذج القائ ــاً للنم ــة بدي ــوذج تنمي ــال نم ــل يفضــل العم ــل، ه أق
تأميــن وظيفــة جيــدة فــي القطــاع العــام أو القطــاع الخــاص النظامــي بــدلاً مــن التعامــل 

ــة؟ ــى التطــورات التكنولوجي ــي عل ــر المبن مــع التغيي

كيــف يمكــن للبلــدان إرســاء تــوازن بيــن تخفيــف الحواجــز أمــام دخــول الشــباب والنســاء  	•
والعمــال المهاجريــن وغيرهــم مــن الجهــات الخارجيــة مــن جهــة وحمايــة ســبل عيــش )إن 
ــن أصــاً داخــل ســوق  ــر ســنًا والعمــال الموجودي ــازات( العمــال الأكب ــم تكــن أيضــاً امتي ل
العمــل مــن جهــة أخــرى؟ مــا هــي أنــواع شــبكات الحمايــة الاجتماعيــة التــي يجــب تطويرهــا 

فــي المســتقبل لدعــم كلتــيْ المجموعتيْــن؟ 

كيــف يمكــن للمجتمعــات إعــادة التفــاوض بشــأن شــروط العقــد الاجتماعــي؟ هل في وســع  	•
ــراً  ــاً أو هــل مــن الضــروري تغييــر هــذه الشــروط تغيي ــد تدريجي الحكومــات إصــاح هــذا العق
ــة  ــى وظائــف القطــاع العــام وتحويلهــا مــن مصــادر رعاي ــر النظــرة إل ــر تغيي ــاً، مثــاً عب جذري

ــة؟  ــة مؤقت ــة عام ــى مصــادر خدم ــاة إل ــدى الحي ــدوم لم ت

واقعيــاً، ستســتند عمليــة خلــق الوظائــف فــي المنطقــة العربيــة علــى تنميــة القطــاع الخــاص. وبــدوره، ســيحدد 
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أســلوب تطــور القطــاع الخــاص وتحديثــه كيفيــة دمــج التكنولوجيــا فــي وظائــف 
ــن  ــال الحاليي ــداد العم ــود لإع ــذل الجه ــن ب ــد م ــة، لا ب ــتقبل. وبالإضاف المس
ــدة لضمــان أجــور  لوظائــف الغــد. ومــن الضــروري اعتمــاد سياســات جدي

وظــروف عمــل ومرونــة ذات مســتوى لائــق فــي الوظائــف المســتقبلية.

كيــف تســتطيع الحكومــات إزالــة الحواجــز أمــام نمو شــركات  	•
ــع  ــا، م ــام تطوره ــة وأم ــات إبداعي ــق تكنولوجي ــدة تطب جدي
الحفــاظ علــى ضمانــات ملائمــة لتحقيــق المصلحــة العامــة 

علــى نطــاق أوســع؟

كيــف ســيتطور دور المفاوضــة الجماعيــة والنقابــات  	•
ــذي  ــدور ال ــو ال ــا ه ــل؟ وم ــتقبل العم ــع مس ــف م ويتكي
ســتضطلع بــه فــي دعــم تطــور عمــالٍ غيــر تقليدييــن 
ــة  ــي المنطق ــات ف ــمح الحكوم ــل ستس ــم؟ ه ــن عمله وأماك

النقابيــة؟ الجماعيــة والأنشــطة  المفاوضــة  بتطــور 

مــا هــي بدائــل سياســات ســوق العمــل الضروريــة لدعــم نمــو  	•
الوظائــف اللائقــة وتطورهــا فــي المســتقبل )التطــور الوظيفــي، 

والعمــل المــرن، وتنويــع الدخــل، الــخ(؟ 

مــا هــي المهــارات المطلوبــة لوظائــف المســتقبل؟ وكيــف يمكــن  	•
تحســين أو إصــاح الأنظمــة التعليميــة لكــي ينتهــي الطــاب مــن 
ــاح؟  ــق النج ــي يحتاجــون لتحقي ــارات الت ــم المه ــي متناوله الدراســة وف

ــب  ــي السياســات للتأكــد مــن تدري ــة ف ــرات الضروري مــا هــي التغيي 	•
العمــال وتمكينهــم مــن إتقــان التكنولوجيــا؟ وما هي خيارات السياســات 

التــي يمكــن أن تحــد مــن الآثــار الســلبية للتغيــرات التكنولوجيــة؟

ــدة  ــواع البرمجــة الجدي ــي السياســات وأن ــرات اللازمــة ف ــا هــي التغيي م 	•
التــي تســمح بإعــداد العمــال المهاجريــن واللاجئيــن وباندماجهــم فــي 
ــف يمكــن تشــجيع الحكومــات والقطــاع الخــاص  ــف المســتقبل؟ وكي وظائ

ــم؟  ــن ودعمه ــال المهاجري ــب للعم ــب مناس ــن تدري ــى تأمي عل

فــي هــذا الســياق، تتســم الحكومــات العربيــة بضعــف تطبيــق الإصلاحــات المطلوبــة. ومــن 
الضــروري وضــع أنظمــة تدعــم عمليــة الإصــاح عبــر اســتخدام نهُــج متكــررة للتقييمــات 

والعمل.

مــا هــي الأنظمــة والآليــات التــي يمكــن اعتمادهــا للتركيــز علــى عمليــة مــا بــدلاً  	•
مــن التركيــز فقــط علــى النتائــج فــي حــال عــدم اســتعداد الحكومــات وعــدم قدرتهــا 

علــى إحــداث التغييــرات اللازمــة فــي مجــال السياســات؟

ــا  ــة كونه ــدان العربي ــا البل ــي يجــب أن تصــدّق عليه ــة الت ــات الدولي ــا هــي الاتفاقي م 	•
الأكثــر صلــة بمســتقبل العمــل؟ ومــا هــي الآليــات التــي ينبغــي أن تعتمدهــا لضمــان 

ــا؟ تنفيذه

مــا هــي أدوار القطــاع الخــاص، ومنظمــات العمــال، والمنظمــات غيــر الحكوميــة،  	•
والمنظمــات الدوليــة فــي جهــود الإصــاح؟ وكيــف يمكــن تنشــيط هــذه الأدوار بفعاليــة؟ 
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ــة ©  ــل الدولي ــة العم ــة لمنظم ــر محفوظ ــوق النش حق
2017

لا تنطــوي التســميات المســتخدمة فــي منشــورات منظمــة 
العمــل الدوليــة، التــي تتفــق مــع تلــك التــي تســتخدمها 
ــا،  ــي تتضمنه ــادة الت ــوارد للم ــرض ال ــدة، ولا الع ــم المتح الأم
علــى التعبيــر عــن أي رأي مــن جانــب منظمــة العمــل الدوليــة 
أو  إقليــم،  أو  منطقــة  أو  بلــد  لأي  القانونــي  المركــز  بشــان 

لســلطات أي منهــا، أو بشــان تعييــن حدودهــا. 
أو  الدراســات  أو  المــواد  فــي  عنهــا  المعبــر  الآراء  ومســؤولية 
مســؤولية  هــي  توقيعــا  تحمــل  التــي  الأخــرى  المســاهمات 
مؤلفيهــا وحدهــم، ولا يمثــل النشــر مصادقــة مــن جانــب منظمة 

العمــل الدوليــة علــى الآراء الــواردة بهــا. 
والإشــارة إلــى أســماء الشــركات والمنتجــات والعمليــات التجاريــة 
لا تعنــي مصادقــة منظمــة العمــل الدوليــة عليهــا، كمــا إن إغفــال 
ذكــر شــركات ومنتجــات أو عمليــات تجاريــة ليــس علامــة علــى عــدم 

إقرارهــا.
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